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Abstract: 

The presence of the miraculous character in Khawla Hamdi’s novel, An Tabqa (To Stay), 

necessitated understanding the most important concepts defined by the most prominent 

critics specialized in the study of narrative terms within the narrative text. The concept of 

character is linked the classification of its types according to their use, while the miraculous 

character is the focus of our study in this research paper. With the course of events as well as 

the change in time and place, the presence of miraculous character varied between a realistic 

character and then transformed into an unrealistic one (ghost). 
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( لخولة حمدي ي رواية )أن تبقى
 حضور الشخصية العجائبية ف 

 1شعيبسعيدة 

 (. الجزائر) بوزريعة-المدرسة العليا للأساتذة1

 ملخص: ال

ي 
( لخولة حمدي الوقوف على أهمّ المفاهيم التى ي رواية )أن تبقى

دها أاستدعى حضور الشخصية العجائبية ف 
ّ
برز النقاد حد

، ومفهوم مصطلح الشخصية ارتبط بتصنيف أنواعها حسب  ي
ي دراسة المصطلحات السردية داخل المتى  الروائ 

المختصون ف 

ي هذه الورقة البحثية، ومع مجريات الأحداث واختلاف الحي   
لت محور الدراسة ف 

ّ
توظيفها، أمّا الشخصية العجائبية فقد مث

ي تباين حضورها 
 شخصية واقعية، لتتحوّل بعدها إلى شخصية لاواقعية )شبح(.  بت   المكائ 

 الشخصية، الرواية، المكان، العجائبية.  مفتاحية: الكلمات ال

 

 مقدمة: -1
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ي ، ية )العجائبية(لاواقعوال يةشهدت الرواية العربية المعاصرة التوظيف المكثف للشخصيات الواقع
 ه مثل هذوالمتأمل ف 

ة للدهشالشخصيات  حوّلمدى تب متعلقةمحطات عديدة  الأعمال الروائية سيقف عند   ةمن واقعية إلى خيالية عجيبة مثي 

ي عالم المغامرة والمتعة ،والغرابة
ي للإبحار ف 

 . هو أهم نوع يحتاجه الروائ 

 ال
ّ
ي ولقد تجاوز توظيف هذا النوع من الشخصيات العجائبية محيط تطلعات القارئ، لأن

 يةعبي  أصبح يمتهن لغة ت روائ 

ي يقدمها، وميوله إلى حبك الأحداث المرسومة بمفردات سلسة وأفكار متجانسة. وهادف ةميقع
 ة حسب نوعية الرسالة التى

ي ضوء هذا الطرح 
 تتبع الشخصية العجائبية المتحوّلة من الواقع إلى وف 

ّ
( لخولة حمفإن ي رواية )أن تبقى

دي، جاء اللاواقع ف 

بعد تأمّلها من منظور جديد ومختلف عن قراءات سابقة للرواية نفسها، وبمجرد الإهتمام بهذه الشخصية الثانوية وجدنا 

 
ً
: هل فعل ي هذا البحث هي

ي كان إلزامًا طرحها ف 
ي حياة بطل الرواية، ولعلّ أهمّ الإشكاليات التى

ظفت خولة و  مدى أهميّتها ف 

(؟ من هي هذه  ي روايتها )أن تبقى
ية الشخصية وكيف تمّ تحولها من شخصية واقعية إلى شخصحمدي الشخصية العجائبية ف 

ي تحريك الأحداث وتط
ي متى  الرواية؟وّرها لاواقعية؟ وما مدى أهميّتها ف 

 عير محطات مختلفة عاشها البطل الرئيسي ف 

 الفرضيات: 

ي تستهدفها هذه الدراسة: على هذه الأسئلة سطبناءً 
 رنا أهم الفرضيات التى

- . ي
ي السرد الروائ 

 مفهوم مصطلح الشخصية ودوره كعنصر فاعل ف 

ي ما يخص هذا التصنيف -
تتبع أنواع الشخصيات بناءً على تصنيفات نقاد الغرب والعرب، وتقريب وجهات النظر بينهم ف 

ي ذلك أهم نوع 
 الشخصية العجائبية. وهو بما ف 

( لخولة حمدي. تأكيد - ي رواية )أن تبقى
 حضور الشخصية العجائبية ف 

 الأهداف: 

 : ي
ي سطرتها هذه الدراسة جاءت على النحو الآئى

 أمّا أهم الأهداف التى

 الإستقرار على المفهوم العام لمصطلح الشخصية. -

ي وال- ي الرواية بما فيها الشخصية العجائبية من منظور النقد الغرئر
. تحديد أنواع الشخصيات ف  ي  عرئر

( لخولة حمدي.  تتبع الشخصية العجائبية المتحولة من الواقع إلى اللاواقع- ي رواية )أن تبقى
 ف 

ي 
ي الكشف عن الشخصية العجائبية داخل النص الروائ 

ا إلى هذه الفرضيات والأهداف اعتمدنا الدراسة التحليلية ف 
ً
واستناد

 النموذج مع تقسيم يتوافق والإجابة عن إشكالية البحث. 

 مفهوم الشخصية: -1

، لهذا والمكان والزمان الشخصية كل من تعد   ي
ي المتى  الروائ 

، فهي المحرّك الأساسي للأحداث ف  ي
من أهم عناصر السرد الروائ 

ي قالب خيالىي 
 جمالىي . نجد الكاتب بحاجة ماسّة إلى توظيف الشخصيات ف 

 المفهوم اللغوي: -أ

ي قوله 
ي القرآن الكريم ف 

كر مصطلح الشخصية ف 
ُ
 ذ

َ
ن
َ
رُوا يَا وَيْل

َ
ف
َ
بْصَارُ الذِينَ ك

َ
 أ
ٌ
اخِصَة

َ
ا هِي ش

َ
إِذ
َ
 الحَقُّ ف

ُ
بَ الوَعْد َ يىَ

ْ
ا  تعالى:﴿ وَاق

﴾ الآية  الِمِت  ْ
َ
ا ظ

َّ
ن
ُ
ا بَلْ ك

َ
ذ
َ
ةٍ مِنْ ه

َ
ل
ْ
ف
َ
ي غ ِ

ا ف 
ّ
ن
ُ
 أبصارهم1سورة الأنبياء 97ك

ٌ
: شاخصة  العيون لا تطرف.  -، والمعت 

ٌ
 مفتوحة

ي المعاجم العربية 
ي لسان العرب لابن منظور أمّا ف 

ه، »)مادة شخص(:  القديمة ف  الشخصُ: جماعة شخص الإنسان وغي 

خصُ: 
ّ
خوص وشِخاص...والش

ُ
ه تراه من بعيد، تقول ثلاثة أشخصٍ ، وكل مذكر، والجمع أشخاصُ وش  الإنسان وغي 

ُ
سواد

ي َ من الله( ..الشخص
ْ
غ
َ
صَ أ

ْ
خ
َ
ي الحديث )لا ش

ء رأيت جسمانهفقد رأيت شخصه،وف  ي
راد : كل جسم له ارتفاع وظهور، والمس 
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صِ... 
ْ
خ
ّ
ه  2«به إثبات الذات فاستُعي  لها لفظ الش ي للإنسان أو غي  من حيث أي الشخص مرتبط بالهيئة والشكل الخارجر

 الظهور والوضوح. 

( للخليل بن أحمد الفراهيدي:  ي كتاب )العت  
، وجمعه: الشخوص والشخوص: السي  من»..أمّا ف 

ُ
صَه

ْ
خ
َ
لد إلى ب فقد رأيت ش

صْتُه... 
َ
خ
ْ
وصًا، وأش

ُ
خ
ُ
صُ ش

ُ
خ
ْ
صَ يَش

َ
خ
َ
، وب  هذا 4«خالف بت   أسنانه فشخص بعضها ومال بعضها»يضيف:  3«بلد وقد ش

ّ  تكون المعاجم قد اتفقت حتى لو اختلفت على   الانسان تتمي 
ّ
 أن

ّ
ه )الحيوان(، إلّ تعريف عام وهو الشخص )الانسان( أوغي 

 خر. شخصيته بسماتها وسلوكاتها عن الآ 

 : شخصية من منظور النقد ال-ب

ي والمتحكم فيه، من خلال خلق علاقة حوارية 
ي تدوير أحداث الإنتاج الروائ 

تبقى الشخصية العنصر الفاعل والمحوري ف 

 . ي
ق بالقارئ إلى عوالم وأزمنة خلقتها براعة خيال الروائ 

ّ
تها ومعانيها، كما تحل

ّ
ي جد

 تنسجها لغة سلسلة وأفكار متباينة ف 

ي الأعمال الروائية )السردية الحكائية( والبحث عن مدى أهميتها، وحضورها استدعى ضبط اهتم 
الدارسون بالشخصية ف 

ي مواضع أخرى. ، بالمقابل مفهومها الاصطلاجي الذي اختلف من ناقد إلى آخر 
 تشابهت مفاهيمه ف 

ي هذا الصدد 
ي نظر  مقال خصّص له أينبمصطلح الشخصية، سنعتمد إهتمام عبد المالك مرتاض  وف 

ي كتابه )ف 
 ية الرواية(،ف 

كيب، المتباين التنوع..، تتعدد الشخصية الروائية الأهواء  والمذاهب والإيديولوجيات » اباعتباره العالم المعقد الشديد اليى

ي ليس لتنوعها ولا لاختلافها من حدود
ية التى لتأي الشخصية إجمالا  5«والثقافات والحضارات والهواجس والطبائع البسر 

ّ
 مث

ي ال قضايا الواقع والخيال
  تى

ّ
ي  ضج

ي ولا زالت على عهدها  بها العمل الروائ 
 . باعتبارها أهم محور من محاور السرد الحكائ 

ي الصنف الأول:  ثمّ صنف مرتاض
ي تعاملها مع الشخصية، فق 

ي اجتهد الرو »بت   الرواية التقليدية والجديدة ف 
ي التقليدي ف 

ائ 

ي كتابة أدبية أن يفيد من التاري    خ، فيستند إ
لى بعض عناصره، ومكوناته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فيبلورها ف 

ي إقناع 
 الرواية التقليدية فشلت ف 

ّ
 ما يصادفونهمخضلة بالعطر والجمال والأناقة. لكن يبدو أن

ّ
فيها من  قرائها الأذكياء بأن

، بحق وصدق. لقد أحس شخصياتها هو أمر مستند إلى الواقع، وأن تلك الشخصيات كانت ت ، أو الواقعي ي مثل العالم الخارجر

 الروائيت   يخدعونهم، ويكذبون عليهم، كما يخدعهم مخرجو الأفلام السينمائية
ّ
ي هذا السياق يبدو أ، 6«القراء بأن

 ف 
ّ
ي  ن

الروائ 

ي تعامله مع الشخصيةعاش التقليدي 
ا ف  ، وكل تدقيق أشار تاريخيةالخروج من الكتابة الماسّة إلى فأصبح بحاجة  ،فراغا كبي 

ي إليه مرتاض 
د فيف 

ّ
ورة التحول من الكتابة الروائية التقليدية إلى الجديدةه هذا الطرح أك ي على صر 

الوقت نفسه كان  ، لكن ف 

 له رأي الآخر حت   تصنيفه بينهما. 

ي )الرواية الجديدة( كان توظيف الشخصية مغايرا أمّا 
ي الصنف الثائ 

ي الرواية التقليدية، ف 
م يكن عبد ل مقارنة بتوظيفها ف 

ي كتابه، لكن تبقى 
ي استند إليها ف 

المالك مرتاض مقتنعا بهذا الصنف مقارنة بالرواية التقليدية، على الرغم من التدخلات التى

ي نظره
ي بما فيها الشخصية،  ها نقطة تحوّل من حيث تعامل ف 

: مع عناصر السرد الحكائ 
ّ
الشخصية  جديدة إلىالنظرة ال»لأن

لات السردية الأخرى. 
ّ
فالشخصية من منظور النقاد ، 7«أمست تنهض على التسوية المطلقة بينها وبت   اللغة، والمشك

 . ي
 المعاصرين هي عنصر لغوي يمرّ على مرحلة التفكيك من أجل الوصول إلى نتائج مفصلة تتقاطع والبحث اللسائ 

ل السردي الأساسي الذي يقوم الشخصية عامّة بت   الرواية القليدية 
ّ
والجديدة أخذت حقها من الإهتمام باعتبارها المشك

ي 
ي الرواية العرب، لكن ماذا عن الشخصية العجائبية؟ وما موضعها من حيث الحضور عليها الخطاب الروائ 

ل ف 
ّ
ية والتشك

 المعاصرة؟

   قبل الإجابة عن الإشكاليتت   سنذكر أنواع الشخصيات العجائبية. 

  : العجائبية ةشخصيال -ج

ي يتك  عليها البناء السردي، أهم تعتير الشخصية العجائبية من بت   
من هذا الصنف رب والمصطلح الأقأنواع الشخصيات التى

جمة ي اليى
( لخولة حمدي، هي الشخصية الفانتاستيكية  ،ف  ي رواية )أن تبقى

ذا هوالذي ينطبق والشخصية المراد تتبعها ف 
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 من 
ّ
، ويدلّ معناه على التحوّل من الواقع إلى الخيال بحدوث التداخل المصطلح المستمد /الفانتاستيكي ي الأدب العجائتر

 بينهما. 

ي نفس القارئ، ومن أهمّ 
ي الرواية بت   المتعة والغرابة والدهشة ف 

تجمع الشخصية العجائبية/الفانتاستيكية حت   تحصر  ف 

وهذه الشخصية مثلها مثل بقية ،8«ة كما له وظيفته الفاعلة أيضابأحداث وأفعال، وبملفوظ له تعددي»سماتها هو ارتباطها 

ي تداخل الأدوار وتحوّلها بفعل الزمان والمكان
ة تخص أي شخصية ساهمت ف   . الأنواع الأخرى، فهي مي  

ي وشخوص العالم الداخلىي الذي تتحرك »أمّا من أبرز سمات الشخصية العجائبية هي التعارض  مع شخوص الواقع الخارجر

ي نسج النهايات باعتبارها شخصية خيالية غريبة استند إليها الكاتب من أجل،9«فيه
 ما يخدم الحبكة، وقد تلعب دورا ف 

ي متناول القارئ. 
 المربكة يكسوها الغموض، أو نهايات مفتوحة ف 

ما التوافق بينها وبت   الشخصية
ّ
ا، وإن

ً
 اختيار الحديث عن هذه الشخصية الفانتاستيكية لم يأت عبث

ّ
ي الرواية ا إن

لمراد تتبعها ف 

ي 
كارمن ية  شخصتحليل  هيقابل الذي )موضع الدراسة(، والقراءة المرفقة توضح تحليل جانب بسيط من الخطاب الروائ 

لت كارمن الشخصية العجائبية؟
ّ
 )العجائبية( وعلاقتها بالشخصية البطلة، إذن هل فعلا مث

:  ا الإجابة عن هذا السؤال سنلخصه ي
ي العنصر الآئى

 ف 

 

2- :) ي رواية )أن تبقى
 الشخصية العجائبية ف 

( لخولة حمدي  ي تبنت الكتابة الممزوجةالأعمال الروائية العربية المعاصرة  من أهم وأبرز تعتير رواية )أن تبقى
بالمغامرة  التى

ي للشخصيات والمتعة، 
ة الأحداث الذي وتوظيفها الفسيفسائ  . زاد من وتي  ي

ي والزمائ 
 بالتنوع المكائ 

 :Personnage2-1-الشخصية 

ي 
ي تدور ف 

، ومن تعريفات النقاد لهذا المصطلح ربطوها بمحرّك الاحداث التى ي
 الشخصيات من أبرز عناصر السرد الروائ 

ّ
تعد

، يقول رولان بارت:  ي
ي النص »المتى  الروائ 

 هويتها موزعة ف 
ّ
ي وكان القصد أن

ير الأوصاف عالشخصية هي نتاج عمل تأليق 

ي 
ي الحكي والخصائص التى

 . 10«تستند إلى اسم علم يتكرر ظهوره ف 

 : ي
( نصنفها على النحو الآئى ي رواية )أن تبقى

 ويتقسم الشخصيات بت   الرئيسية والثانوية ف 

 الشخصيات الرئيسية: -أ

  نادر الشاوي )الأب(                                                                         

 

   

 العائلة                                                                                 

 خليل الشاوي دانيال )الابن(                                                    ديانا روجيه )الأم(                                        

 

ي تركها لابنه، وهو الشخصية النادر الشاوي )الأب(
ي الرسائل التى

سا عير رحلات جزائري انتقل إلى فرنبطلة: حضوره تجسد ف 

د فيها بمساعدة  ّ ي تسر 
عية، تنقل بت   الجزائر ثم إلى مرسيليا عير قارب الموت، وبعدها فرّ إلى ليون التى صابة عالبحر الغي  السر 

دين من جنسيات مختلفة، وامتهن العمل  ي المتسر 
م الرأس بفعل لكن معاناته مع ألبمساعدة الجالية العربية، البناء ورشات ف 

ي وجود حل وعلاج لها. 
ي الأخي  الذهاب إلى باريس أملا ف 

 انغراس رصاصة قديمة قرّر ف 
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ي باريس ر مع زوجها ناد ظهورها  ديانا روجيه )الأم(: فتاة فرنسية كانت مقعدة طيلة
ي ف 

ي ف 
حياتها  ، لكن كانت معافاة وتمس 

 نها. مع اب

ي مجريات الأحداث، هو ابن نادر الشاوي وديانا روجيه إذن خليل الشاوي دانيال )الابن(: الشخصية الرئيسية 
المتحكمة ف 

، وهو يتخبط  لمان الفرنسي ي الير
ي بلوغه إلى منصب عضو ف 

ي المحاماة وطموحا ف 
، كان شابا محبا لعمله ف  هو جزائري فرنسي

ي صراع مع هويته العربية اتضحت 
ي تركها لابنه )خليل أملا ف 

ي الرسائل التى
ي رددها وسطرها ف 

ي نهاية رحلة نادر التى
و محها ف 

 دانيال(. 

 

 الشخصيات الثانوية: -ب

ي نفسه بحاجة دائمة 
هي تلعب ن الشخصيات الرئيسية، فعتوظيف الشخصيات الثانوية لأنها لا تقل أهميّة  إلىيجد الروائ 

ي 
ي بهدف  فتأخذ ، تحريك الأحداثربط و دور كبي  ف 

ي الذي قد يضعنا فيه الروائ 
القارئ إلى فك شفرات التداخل الحكائ 

 المتعة والتشويق. 

 سنحاول تنصيف هذا النوع حسب حياة كل من نادر وخليل: 

ي حياة خليل )الابن(
ي حياة نادر )الأب( الشخصيات الثانوية ف 

 الشخصيات الثانوية ف 

 سيلت   )زوجة خليل دانيال الفرنسية(
 )فتاة عربية باريسية( رستممريم 
 رستم )أخو مريم(محمد 

 يتشارك مكتب المحاماةبرونو ديبون )محامي فرنسي 
 (مع خليل دانيال

فايزة )أخت خليل الغي  شقيقة ابنة نادر من زوجته 
 الثانية عالية(. 

 
 

 

 أم نادر
 القرصان )رئيس العصابة(

 كارمن )فرد من العصابة وهي محور الدراسة(
ي أساسي لوكا )فرد 

 العصابة(  ف 
د(  د.عمر )المنقذ الذي ساعد نادر من التسر 

ي القبو( جابر 
 )رفيق نادر ف 
 عزوز )رفيق القبو(

ي ورشة البناء(
ي )رئيس العمال ف   ديميى

 )المعالج المؤقت لحالة نادر( الشيخ المختار 
 علىي )شاب من رجال الشيخ المختار(

 ليليان )والدة ديانا روجيه(
ي حياة نادر )محامية شاكررنيم 

عربية فرنسية عاشت ف 
ي حل مشكل الأ

ويجه من وراق وساعدته ف  ا كما ديانبيى 
ي البحث عن ابنها، ثم ظهرت 

ة ف  ساعدت هذه الأخي 
ي حياة خليل الشاوي(

ي الأخي  ف 
 ف 

ي بباريس(
ي المجمع السكت 

 أبو مازن )رفيق المقه ف 
 (رفيق المقهأبو محمد )

 أبو أحمد )رفيق المقه(
 مالك )رفيق المقه(الدكتور 

ي بباريس(
ي المجمع السكت 

 أبو صالح )صاحب الدكان ف 
ي الجزائر(

 عالية )قريبة نادر وزوجته ف 
 

 

ي هذه الدراسة باعتبارها الشخصية العجائبية 
بعد هذا العرض للشخصيات الرئيسية والثانوية سنسلط الضوء على أهمّها ف 

: الطفلة   الشاوي )بطل أحداث الرواية(. « نادر»وعلاقتها ب « كارمن»بعدما كانت شخصية واقعية وهي
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 «:كارمن» الشاوي و« نادر»لقاء -ج

ي مدينة ليون حت   التقى بالقرصان )زعيم العصابة(: 
ي تركها نادر لابنه خليل ذكر لقاءه بالطفلة كارمن ف 

من بت   الرسائل التى

ما نبت من الجدار م»
ّ
..ظهر أمامي فجأة، كأن ا أكاد أموت من الجوع..ظهر ذلك الرجل ذو ليتك رأيته معي

ً
ن العدم، كنت منهك

 ، أشفق هذا الاخي  على نادر وأخذه معه أين يتواجد أفراد عصابته11«الساق الواحدة، والذراع الواحدة، والعت   الواحدة

ش الأرض ويقتسم معهم الطعام المسروق من البقاي ي الجنسيات والأعمار(، ويضمه إليهم ليفيى
ي )مختلق 

ي قمامة ا التى
 ترم ف 

 المطاعم الفخمة. 

 ل
ً
د، اليلقاء نادر بالقرصان كان كفيل ّ ي كنف التسر 

م بشاعة العيش ف 
ّ
ي لا يخلو من انتشال الأشخاص المتواجدي ذيتعل

ن ف 

ي وجدت لسبب واحد وهو كسب المال:  ،الأماكن المزدحمة وتعلم أبشع الآفات
فهناك فرقة النشالت   وفرقة »التى

 . 12«الشحاذين... 

 انتباه نادر 
ّ
: أمّا كارمن هي الفرد الوحيد من العصابة الذي شد  من صفحتت  

ي أكير
، كانت بت   أصدقاء الزقاق»، وصفها ف 

ة من عمرها، فقدت صوتها بعد  ي الحادية عسر 
ة كارمن، فتاة بكماء ف  ي الصغي 

اق عن والديها ف   رحلة أن أصيبت بصدمة الافيى

ي الفرنسية
ي الأراض 

عية من الشيشان للعمل ف  كة 13«هجرتهم غي  السر  ، الشعور بالوحدة والضعف من أهم الصفات المشيى

 رفقة والمواساة، لكن كيف كانا يتواصلان؟بت   نادر وكارمن، وعلاقتهما لم تتعدى حدود ال

ي وصفه ل
د نادر ف 

ّ
ها بكماء وليست صمّاء، فهي تسمع جيّدا لكن لا تستطيع الكلام ، وعن تواصله معها قال: كارمن أأك

ّ
ن

نتبادل الأحاديث، أنا بالكلام وهي بالرسم والكتابة بطرف إصبعها على تراب الأرضية....لم تكن تجيد الفرنسية بشكل كامل، »

 . 14«فقد تعلمت مفرداتها بالسّماع.. 

ي الرسالة ذاتها جاء لسحديث نادر عن كارمن 
ي ستمتد إلى آخر لحظات حياته، وف 

بب وجيه وهو إشارته إلى العلاقة التى

د  ،15«الوقت كان متاحًا بيننا فما من داعٍ للعجلة.. :».. لقا إلى هنا العلاقة بينهما كانت أكير من رفيقة تشاركت معه التسر 

اءتها وذكائها، وتعلقه ة بير  
ّ
ما لمست اهتماموالعيش تحت النفق، فهي شخصية ممي 

ّ
ه بها ا بنادر لم يكن وليد الصدفة، وإن

ي حياتها وخوفه عليها، حضوره 
 عوّض يُتمها ووحدتها بت   أفراد العصابة. ف 

ي كان حضور إلى هنا  
ي المتى  الروائ 

ةشخصية كارمن ف 
ّ
ي عد

ي الأخذ بالبطل نادر إلى برّ الأمان ف 
 واقعيًا، فهي شخصية ساهمت ف 

ي ورشة البناء إلى رحلة بحثه عن الشفاء، لقد كانت شخصية مؤثرة ساعدته على اتخاذ م
د والعمل ف  طارح من رحلته بت   التسر 

ة، لكن وعلى الرغم من ردده للأحداث لم يحدد نادر لا الزمن ولا المكان الذي اختفت فيه   ي مناسبات كثي 
قرارت حياتية ف 

 (. عجائبية)شخصية كارمن وتحول ظهورها من جديد إلى شبح  

2-  ّ : الحي  ي
  المكائ 

عن علاقاته المتعددة، خاصة علاقته بالزمان وعلاقته بالإنسان، فقد شمل  الحديثالحديث عن المكان يستدعىي 

المكان مختلف الفنون والثقافات والأفكار والمعتقدات والعادات، وكل ما يتصل بالإنسان وما وصل إليه، ولذا فإنه لا »

يذهب الإنسان إلى تجسيد حيث من خلالهما  . 16«يكتسب المكان قيمته الفنية والموضوعية، إلا بوصفه وعاء للزمان

، وكذا  ي بناء محيطه الاجتماعىي والنفسي
، إثر تلك العوامل، المساهمة ف  وتحقيق إحساسه بالوجود والكيان الفردي والجماعىي

ي نطاق الحديث عن المكان والزمان، كما 
لا يمكن دراسة المكان بمعزل عن الإنسان، الذي يعطي المكان أبعاده، كما يدخل ف 

ي إطار الزمان. أن هذا الأخ
ي إطار المكان، ولا يدرك المكان إلا ف 

 ي  لا يدرك إلا ف 

ي تجمع بينهما، وهي علاقة أساسية تشخص 
ي الحديث عن العلاقة التى

 التطرق إلى المكان والزمان يكمن ف 
ّ
كما أن

 ذاته، مما يدفعنا إلى القول أنه
ّ
ي حد

ي ف 
ي الحياة، كما تشخص جدلية الواقع الفت 

صور المكان استحالة أن نت جدلية الواقع ف 

ء لا يمكن أن نتصوره لا ذهنيا ولا فني ا.  ي
 منعزلا عن الزمان، فالفصل بي نهما س 

ي هذا الشأن: 
لا يمكن الفصل بت   المك ان والزمان إذا ما تناولنا أي عمل إبداعىي بالقراءة، » يقول محمد بلوجي ف 

ي صنع الم
اج عضوي ف  ي أساسه اميى 

اجهما ف  ، لأن التجربة الفنية يتكون فيها الباعتبار أن اميى  موقف وقف داخل العمل الإبداعىي
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، من لغة ومضمون  بحسب طبيعة المكان والزمان، وتشابكهما فيما بينهما وفيما بت   العناصر الأخرى المكونة للعمل الإبداعىي

ها من العناصر ي السياق ذاته عن لا وجود لإمكانية العزل بت   ا . 17«وموقف وغي 
ي »لمكان والزمان فيقول: ثم يضيف ف 

تأئى

ي حقلها من تمفصلات تجلىي وشائج 
، وما يقتض  صعوبة الفصل بينهما، وإذا تحتم ذلك فلغرض القراءة، والقراءة لا غي 

ي الفصل بينهما، لدواع منهجية لا علاقة لها بالرؤية، رغم استحالة العزل فعليا.  . 18«النص
ورة ف   أي تكمن الصر 

ي تطوير مفهوم المكان،  chrono topeالزمكانية )الزمان/المكانأمّا التعرض لمفهوم 
، كان انعطافا ف  ( لدى بأختت  

، مثلما أوضح بأختت   قائلا:  ي شكل العمل الإبداعىي
ي المفهوم إلى صعوبة الفصل بت   الزمان والمكان ف 

 ويفيد هذا التطور ف 

ي الفن والأدب لا ينفصل أحد»
 . 19«ها عن الآخر، وهي دائما ذات صبغة انفعالية تقييميةكل التحديدات الزمانية والمكانية ف 

يمكن للتفكي  المجرد أن يغفل اللحظة الانفعالية والتقييمية للمكان والزمان، وأن يتصور كل واحد على حدى، لكن التأمل 

، لا يفصل شيئا ولا يغفل شيئا،  ، الحي الواعىي ي ي والأدئر
ي كل تماميته و »الفت 

. وب  هذا يكون كل 20«ئهامتلا إنه لا يلم بالزمكان ف 

 عمل إبداعىي يتسم بقيم زمكانية من مختلف الدرجات والأحجام. 

ى بجميع أجناسها »، وهما ليمثل المكان والزمان هنا وحدة لا تنفص ي الأعمال الإبداعية الكير
عنصرين أساسيت   ف 

ي صن ع الفضاء الإب داعىي داخل الأعمال
ا(، بل ويأخذ بعدا دراميا ف   الأدبية، وبذلك يشكل المكان والزمان قطبان )شعرا ونير

ي العمل الإبداعىي 
 . 21«أساسيان ف 

إن علاقة المكان بالزمان علاقة وطيدة، والتفاعل بينهما من شأنه الكشف عن طبيعة عناصر التكوين الفكري 

ي تشكيل وحدة تكتمل فيها قيمة العمل الإبداعىي الجم د والرؤية عن
ف، فينتهي انصهارهما ف 

ّ
لرغم من أن الية، على االمؤل

.لكون المكان يتجسد فتسهل ملاحظته ومشاهدته 22«الزمان يدرك بالإحساس النفسي والمكان يرتبط بالإدراك الحسي »

ي يستدعىي فيها كل منهما الآخر. 
 والانتباه إليه، عكس الزمان، لكن هذا الاختلاف أيضا لا يؤثر على تلك العلاقة، التى

د تح
ّ
ي هذا السياق سنحد

ي وف 
ّ  المكائ  ليل جزء من الرواية الذي شهد على حضور الشخصية العجائبية باتباع الحي 

ي يتتبع مواضع تحوّل الشخصية وانزياحها بت   الواقع  والخيال. 
ي إطار فت 

 على سبيل الحصر، ف 

 

 

 لعجائبية: الشخصية اعلاقة المكان ب-أ

ي مجمله ارتبط بأماكن عديدة تنقل فيها 
ي ف 
 المتى  الروائ 

ّ
أماكن شهدت و  خليل الشاوي من جهة )المرحلة الأولى(،إن

ة الأحداث )المرحلة الثانية( من جهة أخرى على مغامرات عاشها والده نادر الشاوي مع كارمن ما ب، وهذا التنوي    ع زاد من وتي 

ي مدينة بفيها المكتو 
ي رسائل الأب لإبنه، ومن أهم الأماكن المرتبطة بالعجائبية تلخصت واجتمت ف 

المكان  فكانت، اريسبة ف 

د انتهت بتقاسمها رحلتهالطفلة كارمن  حقيقة فيهأين اكتشف الرئيسي  ي التسر 
مجرد شبح أو روح  صبحتأ إلى هنا  ،رفيقته ف 

ي مخيلته تتمثل أمامه ب
 . حملها معه من بلده الأمّ  رصاصة سكنت خلايا رأسه قظها تو فعل آلام متعلقة ف 

ي هذا ال
ي انزياحها من جزء أمّا الإشكالية المطروحة ف 

: هل فعلا كارمن هي شخصية عجائبية؟ وما علاقة المكان ف 

؟ ي  الوضع الطبيعي الواقعي إلى وضع خيالىي عجائتر

 ليون: 

ي شهدت على أول لقاءٍ بت   نادر الشاوي وكارمن الفرنسية هي المدينة 
رصان حيث بدأ من انضمامه إلى عصابة القالتى

ي شوارع ليون، 
د ف  ي التنقل الذي انتشله من التسر 

م العيش البائس ف 
ّ
ي نفس الوقت تعل

 النشل وردقة الطعام بت   معهم لكن ف 

ي زحمة أفراد العصابة كانت كارمن الطفلة 
اب، وف  لينتهي يومهم بتقديم الغنائم للقرصان وتقاسم ما جمعوه من أكل ورد 

ي أول لقاءٍ جمعها
بادل نت»يضيف: و  -ذكر سا بقا-بها فأخذت حقها من الوصف لبكماء رفيقة نادر الشاوي، وصفها ف 
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الأحاديث، أنا بالكلام وهي بالرسم والكتابة بطرف إصبعها على تراب الأرضية....لم تكن تجيد الفرنسية بشكل كامل، فقد 

مت مفرداتها بالسّماع
ّ
 . لكن لا تستطيع الكلام.فهي تستطيع سماعه 23«تعل

ة  بكارمن   والوقت سيكون متاحًا لطالما أكد نادر على علاقته الممي  
ّ
د وإنما ستمتد وأنها لن تقف عند مرحلة التسر 

ي هذا الصدد: 
دها، بل رفيقة كفاح من »بينهما، يقول ف  ّ دي تسر  ّ ّ أكير من طفلة يتيمة صادف تسر  كانت قد غدت بالنسبة إلىي

 نوع مختلف، صديقة يع
ّ
ي معها لن تنتهي عند ذلك الحد

 قصّتى
ّ
ي يؤمن بأن

 . 24 «تمد عليها، وكان جزء مت 

ي مدينة ليون، لكن هذا لم يمنعه من البحث عنها 
ي أماكن مختلفة ف 

عاش نادر لحظات الفراق مع كارمن تجسدت ف 

ي ظهرت فيها وهي أوالتفكي  فيها، 
ي الحافلة إلى إلى أن جاءت اللحظة التى

 لحظة حاسمة مدينة باريس، هي تقاسمه رحلته ف 

ت ردد الأحداث وتحول دور شخصية كارمن من واقعية إلى عجائبية.   غي 

 باريس: 

ي 
هي مدينة فرنسية ثانية شهدت على علاقة نادر الشاوي بكارمن )الشبح(، كانت مدينة مليئة بالأحداث الهادئة ف 

تركها عند سور الحديقة قرب مسكن الشيخ مختار، لكن نادر مرة أخرى كارمن بعدما  د فق حت   ا والمتوترة مبداية وصوله

 فعلا إصطحبها معه إلى باريس ثم اختفت دون رجعة؟هل 

ة علاجه عند الشيخ المختار  ةهو سؤال حي ّ نادر طيل ة، بعدما كشف هذا الأخي  رّد كارمن رفيقة ضيفه المختفي ،فيى

 قبل القارئ نسبة للشيخا التصادم بت   الشخصيات لم يكن صعبا باللكن تأويل كلّ هذ
ّ
ه كان متأك

ّ
 دا أ، لأن

ّ
 وعلى نادر ن

ٌ
ها شبح

فه آلام الرصاصة العنيدة,
ّ
 استحضارها بأي طريقة كانت حتى لو كل

 
ّ
ما نبشت مخ

ّ
ي كل

عيه ه وسيطرت على و فعلا كارمن كانت من نسج هلوسات وجع نادر، هي رفيقة الرصاصة  التى

ي جاءت 
 نادر ولا تأئر التجلىي أمام المحيطت   به، تكسر حاجز الواقع إلى عالم الأشباح، لالباطت 

ي عت  
د لهي مرئية ف 

ّ
هذا أك

ي حواره مع نادر على صحة ما استنتجه من علاقة الشخصيتت   
 . 25«الفتاة، لم يرها أحد معك قط وحدك تراها.. :»المختار ف 

الأفكيى وسي  الأحداث، جعلت منها مرافقة للشخصية البطلة  من أجل ربطاعتمدت الروائية  دور كارمن العجائبية 

د إلى رفيقة التكهن والشعوذة، فجعلت  ي صورة جديدة متحوّلة من رفيقة التسر 
ي مدينة باريس لكن ف 

نادر الشاوي مرة أخرى ف 

يسًا يحمل رسائل للآخرين بمساعدة كارمن الشبح وإن أعرضت كان يعتمد مخيلته
ّ
ر مقرّا: ت حياة ناد، هكذا غدمن نادر قد

 كارمن هي روح )شبح( حضورها ملتصق 26«أصبح الوجود بالنسبة إلىي هو الألم، كارمن، الرصاصة»
ّ
ي آخر المطاف أن

د ف 
ّ
.تأك

 بحضور ألم الرصاصة. 

ي آخر المطاف شخصية ليليان الفرنسية والدة ديانا 
ل ف 

ّ
لم تمنعها تجاه نادر  خيبة أملها، (الشابة المقعدة)تتدخ

بها لزوجة حارتياحها و فيه  أعلنت كارمنخفيف لتقارب نادر و ديانا حضور فكان لإخراجه من عالم لا يمثله، مساعدته و من 

ها أحبّتك»..: لرفيقها 
ّ
ها هادئة اليوم وسخريتها منطفئة، أظن

ّ
اف الصّري    ح المبارد  27« لكن ، من حديث نادر تشكلت صورة الإعيى

ي لوجود الجنيّة )الشبح(، وبعد الصراع
ي  شكلها ات التى

ي المشهد الحكائ 
كان المفتوح وهو الم-بت   شخصيات المجمع السكت 

ي  -الذي شهد تنقل العجائبية كارمن من الحديقة إلى القبو، ثمّ من شقة الشعوذة إلى شقة ليليان
كارمن فور   لتعود وتختق 

 .اختفاء الرصاصة، بعد عملية طبية استسلم لها نادر بفضل ليليان وديانا

: أنهت   ي الستشق 
ي زنزانة الإيقاف تلك اليلة، تمنيت لو »الكاتبة دور كارمن )الشبح( ف 

 كان آخر عهدي بكارمن ف 

، ثمّ روح عالقة،  ، عاملتها كبسر  ها كانت من نسج خيالىي
ّ
ي أن أفعل، كانت رفيقة درب استثنائية، ولو أن عتها كما يجدر ئر

ّ
ي ود

ت 
ّ
أن

ها سخرت 
ّ
ي حتىّ النهايةوانتهيت إلى اعتبارها جنيّة، لكن

رت كما تفعل الهلاوسمن سذاجتى
ّ
لتعود كارمن من جديد  . 28«، فتبخ

ة انتهت بعد سنتت    ي فيى
ي تلك اللحظة، رأيت»ديانا وانجاب ابنهما الوحيد خليل الشاوي: و بارتباط نادر  ، ف 

على الجهة  ! هاف 

ي الوقت نفسه أحسست بوخزة 
ي بنظرة باسمة، ف 

ي استكانة كما عهدتها دوما وترقبت 
الأخرى من الشارع، كانت تقرفص ف 

 . ....ثمّ فقدت الوعىي ي رأسي
فته الرصاصة 29«فظيعة ف 

ّ
ت كانبعد إخراجها من رأس نادر،ف.عادت كارمن ومعها معاناة ما خل
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ّ
ي استئصاله إلّ

ي رحلت من» وهو يخطف حياة نادر نهائيا: ورما متجذرا لا سبيل ف 
ة الغالية التى دون  كانت هناك تلك الصغي 

اها كانت تنوي العودة.كارمن  . 30 «وداع..فيى

ي الوقت نفسه رجوعها وظهورها من جديد 
ي هذا المشهد السردي يتضّح جليّا مدى سعادة نادر بعودة كارمن وف 

ف 

ة وحزن ي هذا  قابلته حي 
كت كارمن له المجال ليلمس حقيقتها بنفسه، وفعلا أجاب ف  متسائلا عن الظهور المفاجر  لها، فيى

  الآن بشكل واضح متى بدأت الهلوسة، حت   ظهرت » الصدد: 
ّ
ي أن أرحل أمي 

مّ بالرّحيل إلى باريس، كان يؤلمت 
ُ
فجأة وأنا أه

...تلك  ي
..وتبعتت  ي رأسي

لت ف 
ّ
، لذلك تشك ي

ي إلى نهاية المطاف... وأخلفك ورائ 
افقت  ة سيى ، إجابة نادر هي تصري    ح 31«الصغي 

دنا من خلال المكان الذي شهد على تحوّل كارمن من شخصية واقعية إلى شخصية عجائبية. 
ّ
 مبارد  حد

ي الأخي  تبت ّ  
 الحياة ستعطي  ف 

ّ
ا عن ديانا  نادر  أن

ً
إلى  ،ودة إلى وطنهالعما قرّر بعد  ،فرصة تجديد حياته مع ابنه بعيد

ي حق زوجته بإبعادها عن خليل الصغي  )إلى أصله،  ،أمّه
لى إ ، إلى هنا طار وابنه ومعه شبحه كارمن(كان قرارا مجحفا ف 

 . الجزائر 

 الجزائر: 

مغامرات نادر بدأت من خروجه عير قوارب و بالنسبة لنادر الجزائر هي الوطن الأمّ وهي مكان الإنطلاق/الرجوع، 

عية( الالموت )الهجرة  ي تركها غي  رد 
تاركا وراءه الجزائر وعائلته، وتركت الروائية رحلة عودة نادر إلى بلده خاتمة لرسائله التى

ي إتمام مهمة كتابة 
لإبنه كما كانت خاتمة لحضور  أو غياب كارمن )الشبح(،لتستحدث دور ديانا كشخصية بارزة وفاعلة ف 

ي الأول الرسائل
 لمقابل إتمام الجزء الأخي  من أحداث الرواية. ، باالمضمنة داخل السرد الحكائ 

 أنها بنها إالبحث عن زوجها و  ةيسؤولتحمّلت مديانا هي الزوجة والأم المقعدة  
ّ
، وعلى الرغم من ألم الخيانة إلّ

ي أن تعيش الفرنسية  لصراع العائلىي ل كما كاناختارت السفر إلى الجزائر،  
الحياة  هذه و  رحلتها مع رَجُليها، صلتواو  حافز ف 

ي آخر أيامه،
ي حياة نادر و   الجديدة والمختلفة لم تمنعها من الوقوف إلى جانب زوجها ف 

ة( ف  فعها د واقع وجود إمرأة ثانية )صر ّ

ي صمّ  حت   من صلب الحياة الريفية إمرأة قوية إلى بناء 
 وترك الكرسي المتحرّك.  مت على المس 

 مرّة  ي    حتعبي  المبارد  الصر لباالشخصية العجائبية  كارمن   ضمن كل ما قرأته ديانا من رسائلها لإبنها لم تذكر 
ّ
إلّ

ي عمق الليل.. واحدة  
ث طويلا إلى أشباح هلوسته ف 

ّ
ي اختارتها هلاوسه شبحًا يرافقه إلى 32«كان يتحد

 كارمن التى
ّ
.فلم تكن إلّ

 آخر لحظة من حياته. 

ي شهدت حضور الشخصية العجائبية )كارمن(، انطلاقا من تحولها بت   الواقع 
جمعت الروائية بت   الأمكنة الثلاثة التى

ي الجزائر، كما ساهم حضورها 
ي صفة العجائبية من باريس إلى نهاية حياة نادر ف 

ي رحلة باريس من ليون إلى ثباتها ف 
والخيال ف 

ي 
ها نحو نسج خاتمةف  ف بفعل زمن الحكي متداخلا مع تليق ب حركة الأحداث وسي 

ّ
شخصية البطل، كل هذا التناسق تأل

 . ي
 الفضاء المكائ 

 خاتمة: 

ي أعماقها، كما البالغوص  و لقد أصبح الناقد أمام الكتابة الرواية العربية المعاصرة محاصرا بت   المغامرة 
حث عن ف 

ي )الشخصية، المكان، الزمان( شكلتها مقومات فنية متنوعة، 
  يجمع بت   أهم عناصر السرد الحكائ 

ّ
هذا و ما وراءها داخل حي 

ي المعاصر منفتحا على الواقع لا يخس  التعري وكشف الحقائق ما جعل
ي راق  ،النص الروائ 

ي قالب فت 
لف 

ّ
الخيال  هشك

 ذات الأبعاد الإيحائية.  فكرةسلوب والوالأ 

ي المعاصر، 
ي حالة التعامل مع مركب واحد كالشخصية داخل المتى  الروائ 

د المفاهيم تحديإلى يدفع بالقارئ قد أمّا ف 

ي بناء الرواية، وعلى هذا الأساس تمت قراءة رواية 
لخولة « أن تبقى »حول الظاهرة وتتبعها بجدية بهدف كشف دورها ف 

ي حركة سي  الأحداث تقنيةك  اضع حضور الشخصية العجائبيةحمدي من أجل تحديد مو 
ي كان لها دور فاعل ف 

 ،رددية التى

ي الختام بأهم ّل
: نخرج ف  ي

ي جاءت على النحو الآئى
 النتائج التى
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ي معت  موحد يربط بت   آراء الدارست   المهتمت   كانت المفاهيم حول مصطلح الشخصية بالإجماع  ل ك-
تنصب ف 

ي هذا العنصر السردي، وتحديده بجميع أنواعه  
ي ثنايا روايةبالبحث ف 

وريا حتى تتضح صورة الصنف المعالج ف  )أن  كان صر 

( لخولة حمدي.   تبقى

، والقارئ خيالاقع والكانت الشخصية الفنتاستيك الأقرب إلى شخصية  الطفلة كارمن، وهذا الصنف يجمع بت   الو -

لهذه الرواية لا يتخيل التنقل بت   الأحداث دون البحث عن الشخصية العجائبية، لما أقدمته من دور يتقاطع وحياة البطل 

ي قالب رددي متكامل. 
 نادر ف 

ي هذه الورقة البحث-
ل االمكان والزمان، وف 

ّ
ي هذه الرواية كان مرتبطا بتشك

 حضور الشخصية العجائبية ف 
ّ
تمّ ة يإن

ي تحول شخصية كارمن من الواقعية إلى اللاواقعية )العجائبية(.  ،حصرها وعلاقتها بالمكان
 الذي ساهم ف 

ي مبدع -
ي إطار فت 

ّ  من خلال خلق و استطاعت خولة حمدي من ردد الأحداث ف  فضاء تداخلت فيه صراعات ممي 

 اته. إلى آخر لحظات من حي لا تنتهي عاشها البطل برفقة كارمن العجائبية

ي بشكل -
ي مثل هذه التحليلات السردية وعدم إهمال من يخدم السرد الحكائ 

على القارئ الإهتمام بأهمّ التفاصيل ف 

 . ي
ي هذا المتى  الروائ 

 عميق حتى يصبح حضور هذا الجزء إلزاميُا، كحضور شخصية كارم العجائبية ف 

ة من كل الجوانب الفني-  ّ ي هذه الرواية الممي 
ة، فقد استطاعت تكليف الادوار لشخصياتها تألقت خولة حمدي ف 

 ، حتى أصبحت محور سي  الأحداث وتحوّلها. على أكمل وجه بمن فيهم شخصية كارمن العجائبية
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